
هــــل انــــدلعت نــــيران الحــــرب الأهليــــة في
إسبانيا؟

, كتوبر يان هاوبت |  أ كتبه فلور

ــاريخ ــة وشــا لارامبــالا متحفــا صــغيرا يوثــق ت ــا” الواقــع بين جامعــة برشلون ي يعتــبر مطعــم ” ليبرتار
اللاســلطة في إســبانيا. في هــذا المكــان، علــق المــؤ سيرجيــو جيــل صــورا قديمــة توثــق تــاريخ برشلونــة
المتحررة أثناء الحرب الأهلية الإسبانية وما قبلها. وفي الأثناء، دخلت مجموعة من السياح إلى المطعم

الذي يعد قبلة للعديد من الزوار.

والجدير بالذكر أن هذا المطعم مجهز بتلفاز لا يغيب عن أي بيت في إسبانيا. وعند دخولنا إلى المطعم،
كان التلفاز يبث شريطا وثائقيا رياضيا حول سباق الدراجات خلال فترة السبعينات. وفي هذا الصدد،
قــالت صاحبــة المطعــم، مارتــا رودريغيز، إن إحــدى الحريفــات طلبــت منهــا يــوم الجمعــة المــاضي بــث
الإعلان عــن اســتقلال إقليــم كتالونيــا، إلا أنهــا رفضــت ذلــك نظــرا لأن هــذا المطعــم لا يهتــم بــالشأن

السياسي.

حيال هذا الشأن، وصفت صاحبة المطعم أنصار الحركة الانفصالية الكتالونية بالطائفة الفاشية. كما
اعترفــت رودريغيز بانتمائهــا للمنظمــة النقابيــة “الاتحــاد الــوطني للعمــل” منــذ كــانت في ســن الثامنــة

عشر، كما قالت محدثتنا إن “اللاسلطوي قومي لا يعرف حدودا، سأحرق كل الأعلام”.

من التظاهر السلمي إلى الحرب الأهلية
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دعا الاتحاد الوطني للعمل إلى شن إضراب عام احتجاجا على  الممارسات القمعية التي مارسها أعوان
الأمــن يــوم الاســتفتاء ضــد مؤيــدي اســتقلال إقليــم كتالونيــا. وعلــى خلفيــة ذلــك، أغلقــت رودريغيز
مطعمهـا. في اليـوم ذاتـه، وبينمـا كـانت هـذه الأخـيرة واقفـة علـى بـاب مطعمهـا، دخـل مجموعـة مـن
الشباب المؤيدين للانفصال ودفعوها إلى الداخل ثم أحرقوا الصور. وإثر ذلك، أسدلوا ستائر المطعم

لتبقى صاحبته محتجزة في الداخل.

علــى خلفيــة ذلــك، أوردت رودريغيز أنــه “لقــد قــدمنا شكــوى في حــق هــؤلاء الشبــان. ومــن المحــزن أن
فعلتهم قد تكلفهم السجن لثلاث سنوات، ورغم فعلتهم أشعر بالحزن والألم حيال هؤلاء الشبان”.
وتابعت رودريغيز قائلة “لقد تحطم المجتمع الكتالوني منذ أجيال. وسيبقى الشعور بالغضب حيال
عدم تحقق حلم الاستقلال راسخا لدى أنصار الانفصال لوقت طويل. كما أعتقد أن الاستفتاء الذي

جرى مؤخرا أشعل فتيل الحرب الأهلية”.

تظاهر مجموعة من الشبان المؤيدين للحكومة الإسبانية في شوا برشلونة
بغاية استفزاز أهالي كتالونيا، مما أسفر عن سقوط خمسة جرحى

يتان. ففي الوقت الذي كلف فيه رئيس الحكومة في الوقت الراهن، توجد في إسبانيا حكومتان متواز
يــا بــإدارة شــؤون إقليــم كتالونيــا، تــوجه يــانو راخــوي، نــائبته سورايــا ســاينز دي سانتــا مار الإســبانية، مار
رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارلس بوتشدمون، بكلمة من مقر الحكومة بغيرونا قال فيها “يعتبر
البرلمـان السـلطة الوحيـدة القـادرة علـى عـزلي. لذلـك، أدعـو المعارضـة الديمقراطيـة إلى تفعيـل الفصـل

 من قانون الطوارئ. كما أدعو الشعب الكتالوني إلى تجنب العنف والإهانات”.

في بعض الأحيان، يهاجم السياسيون بعضهم البعض. أما مساء السبت الماضي، تظاهر مجموعة
من الشبان المؤيدين للحكومة الإسبانية في شوا برشلونة بغاية استفزاز أهالي كتالونيا، مما أسفر
عن سقوط خمسة جرحى. وبعد يوم من الإعلان عن استقلال حكومة كتالونيا، عم الهدوء في مدينة
برشلونــة، حيــث يعيــش ثلــث الكتــالونيين، علمــا وأن المــواطنين القــاطنين في المدينــة لا يؤيــدون فكــرة

الانفصال كثيرا مقارنة بسكان الريف.

من جهة أخرى، دعت مجموعة من الناشطين السياسيين تحت راية “نداء من أجل الديمقراطية”
يــدة علــى موقــع تــويتر إلى تنظيــم حملــة تحــت عنــوان “لنــدّخر الطاقــة”، مــع العلــم أن مــن خلال تغر
السلطات الإسبانية قد حظرت الموقع الإلكتروني  الخاص بهذه المجموعة. ولكن لسائل أن يسأل، ما
ـــاشطين ـــايس” الإســـبانية  أن الن ـــة؟ في هـــذا الإطـــار، أوردت صـــحيفة “الب ـــة هـــذه الحمل هـــي غاي
السياســيين المؤيــدين للاســتقلال كوّنــوا حكومــة سريــة علــى شبكــة الإنترنــت تضــم حــوالي أربعــة آلاف

سياسي.

يق ثالث؟ هل يوجد طر

في إطـار الإعلان عـن الإجـراءات الجبريـة، حـدد راخـوي تـاريخ  كـانون الأول/ ديسـمبر القـادم موعـدا



لإجــراء انتخابــات جديــدة في إقليــم كتالونيــا. أمــا خلال الأســبوع المــاضي، أعلنــت حكــومته عــن إجــراء
انتخابـات جديـدة في غضـون سـتة أشهـر. ولكـن، يبـدو أن راخـوي بـادر بتعيين موعـد الانتخابـات نظـرا
لرغبتــه في حــل برلمــان كتالونيــا في أسرع وقــت ممكــن. وعمومــا، تعتــبر الانتخابــات الجديــدة بارقــة أمــل

بالنسبة للكتالونيين.

في المقابـــل، اعتـــبرت الصـــحف الكتالونيـــة الكـــبرى، علـــى غـــرار “لافانغوارديـــا” و”الـــبيريوديكو” هـــذه
ية الكتالونية” هذه الانتخابات قرارا الانتخابات بمثابة “أخف الضررين”.  من جهتها، تعتبر “الجمهور
مسقطا من قبل دولة أجنبية. من هذا المنطلق، دعت القيادية في حزب الاتحاد الشعبي الكتالوني،

ميريا بويا، إلى تنظيم مظاهرات ضخمة يوم الانتخابات.

. أما بقية الأطراف السياسية الأخرى، مثل الائتلاف الحزبي “معا من أجل نعم”، الذي حصد
بالمائـة مـن الأصـوات خلال انتخابـات ، فلـم تبـد موقفـا محـددا تجـاه هـذه الانتخابـات. وخلال
الانتخابــــات التشريعيــــة الأخــــيرة، تكــــوّن الائتلاف الحــــاكم في إقليــــم كتالونيــــا بين الحــــزب الأوروبي
الديمقراطي الكتالوني وحزب يسار كتالونيا الجمهوري، الذي يرأسه  أرتور ماس، علما بأن هذا الأخير

يحاول منذ الأيام الفارطة إقناع  بوتشدمون بإجراء انتخابات جديدة.

تخلى القائد العام  للشرطة الكتالونية، جوسيب لويس ترابيرو، عن منصبه
ليخلفه فيران لوبيز المعروف بولائه للحكومة الإسبانية. لذلك، يبدو أن الطريق

أمام الحكومة المركزية في ظل هذه الظروف سيكون مليئا بالألغام

وفق استطلاعات الرأي، يعتبر حزب يسار كتالونيا الجمهوري أقوى حزب. ومن المرجح أن يستفيد من
ــة حــول إجــراء ــدور نقــاش بين مختلــف الأحــزاب الكتالوني ــات القادمــة. علاوة علــى ذلــك، ي الانتخاب
استفتاء قانوني، كما يفكر حزب يسار كتالونيا الجمهوري في تكوين قائمة مشتركة مع حزب بوديم،

وهو حزب منشق عن حزب بوديموس.

 أما حسب استطلاع رأي أجري بتفويض من صحيفة “البايس” يوم الخميس الماضي، تبين أن
بالمائة من أهالي كتالونيا يؤيدون الإعلان عن الانفصال من جانب أحادي مثلما حدث يوم الجمعة
الماضي. في المقابل، يفضل  بالمائة من الكتالونيين البقاء ضمن التراب الإسباني مع  توسيع نطاق
الحكــم الــذاتي. مــن جــانب آخــر، يــدين  بالمائــة مــن الكتــالونيين بــالولاء إســبانيا وكتالونيــا علــى حــد
الســواء، فيمــا يعتز  بالمائــة مــن المســتجوبين بالانتمــاء لإقليــم كتالونيــا، بينمــا يــرى  بالمائــة مــن

الكتالونيين أن إجراء انتخابات جديدة يعد السبيل الأفضل للخروج من الأزمة.

في الواقع، تساند أقلية من أنصار الأحزاب الكتالونية مقترح إجراء انتخابات جديدة. وحسب تصريح
أدلى به ممثل الحكومة الإسبانية في كتالونيا، إنريك ميلو، فإن  الحكومة الإسبانية لا تنوي حظر أي

نشاط حزب قبل موعد الانتخابات.

مــن جهتــه، أورد ممثــل الحكومــة الإســبانية، مينــديز دي فيجــو، أنــه “مــن واجــب بوتشــدمون وبقيــة



القيـادات السياسـية الكتالونيـة المشاركـة في الانتخابـات. وبذلـك، يمكـن لأهـالي كتالونيـا تقييـم سـياسة
رئيــس حكــومتهم”. ومــع ذلــك، ســيمثل كــل مــن بوتشــدمون والرجــل الثــاني في الحكومــة الكتالونيــة،
ير الإعلامية، سترفع النيابة أوريول جونكيراس، أمام القضاء الإسباني بتهمة العصيان. ووفق التقار

العامة الإسبانية دعوى ضد بوتشدمون لدى المحكمة العليا الإسبانية.

ية يق مليئة بالألغام أمام الحكومة المركز تبقى الطر

يوم السبت الماضي، عم الهدوء مدينة برشلونة، في حين دعت منظمة المجتمع المدني الكتالوني المؤيدة
للحكومــة الإســبانية إلى تنظيــم مظــاهرة تنــادي بالبقــاء ضمــن إســبانيا اليــوم الأحــد. وفي صــورة  تكــرر
يو القمــع البــوليسي، مثلمــا جــد يــوم الاســتفتاء، فــإن أهــالي كتالونيــا لــن يتجهــوا نحــو مكــاتب ســينار
يـد مـن المصداقيـة في صـورة تمكـن المكلّفـة الاقـتراع. وعلـى النقيـض، ستكسـب الحكومـة الإسـبانية المز

يا من تحقيق السلم الاجتماعي إلى حدود الانتخابات الجديدة. بإدارة إقليم كتالونيا سانتا مار

أما مؤخرا، تخلى القائد العام  للشرطة الكتالونية، جوسيب لويس ترابيرو، عن منصبه ليخلفه فيران
لوبيز المعروف بولائه للحكومة الإسبانية. لذلك، يبدو أن الطريق أمام الحكومة المركزية في ظل هذه

الظروف سيكون مليئا بالألغام.
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